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تفـاقـمت في الآونــة الأخيـرة ظـاهـرة تـزويـر الـشهـادات
العلـمـيـــة، وقفـــز الكـثـيـــر مـن الأسـمـــاء إلـــى الـــواجهـــة
)السـياسية( وهـي تطرح نفسهـا بوصفها حـاصلة على
شهـادة )الـدكتـوراه أو المـاجـستيـر( ولأن تلـك الشهـادات
مــزيفـة ، ولأن حــاملـي تلك الـشهـادات أنـاس مــزيفـون
ومزورون ، فـأن أداءهم من ثم سيكـون قاصـرا وضعيفا
، ولا يـشفع له أو يسـوغ مشروعـيته - إلا ركاكـة الوضع
العـــام وهــشـــاشــــة بعــض القـــائـمـين علـيه ، ولـن أذهـب
بعيـدا في هـذا المجـال .. لكـن تحت يــدي مثــالان يمكن
اتخـــاذهمــا حــالــة مـحتـملــة لخـطــر يهــدد مــستـقبـلنــا
ويـفتك بــأحلامنـا الجـميلــة التـي تتـطلع الـى غـد حـر
ديمقراطي، الحـالة الأولـى لرجل يـشغل منصب مـدير
دائرة ما ، يدعي بأنه حاصل على شهادة الماجستير في
عـلم الاجـتمــاع ، ولا يقــوى علــى تكـــوين سـطــريـن من
دون أن يخـطئ قواعـديا وإملائـيا في ثلـثي السـطرين ،
فــضلا عـن رداءة خــطه الـتـي تـــذكـــرنـــا بـبـــرامـج محـــو
الأمـيــــة ، وقــــد انـيــطــت بهــــذا المــــديــــر مهـمــــات كـثـيــــرة
كـمتــابعــة قـضــايـــا الاعمــار مـثلا ، وإذ شــاع في المـــدينــة
المعـنيـة أن هـذا المـديـر قـد صـار صـديقـا وأخـا لمقــاولي
الـنـظـــام المـبـــاد فــضلاً عـن  مقـــاولـي )الحـــواســم( لكـن
الـــــرجل وبــــوصـفه مـــــرشحــــاً مـن قــبل حـــــزب إسلامـي
تــصــــدى لـكل هــــذه الـــشـــــائعــــات مــتحــــديـــــا كل أولـئـك
)المغــرضين( أن يـأتــوا ببـرهـان علـى فـسـاده أو تعــاطيه
الـرشــوة ، ولأن اولئك لـم يحتـاطـوا للأمــر جيـدا فقـد
كـسب ذاك المديـر الألمعي الجولـة وخرست الأفـواه التي
تقـــولـت ضــــده ، لكـن تــشـــاء المـصـــادفـــة أن نعـثـــر علـــى
أوليـات هذا المـدير ومـنها جـرد دقيـق بأملاكه الـى زمن
مـا قبل السقوط ، لنكـتشف أنه كان هاربـا من مدينته
بــسـبـب مـلاحقـــة الـــدائـنـين لـه وحـين تم جـــرد امـلاكه
)بـصــورة تقـريـبيــة( بعـد الـسقــوط بعـام ونـصف العـام
ثـبت أن الرجل ملـيونيـر ولكن ليـس بالـعملة العـراقية

انما بالعملة الأمريكية !! 
أما الثاني فـ )لله الحمد( فقد صار بين ليلة وضحاها
مستـشارا في أكبـر مجلس  في الـبلد بحجـة أنه حاصل
علـــى شهـــادة الـــدكـتـــوراه ، بـيـنـمـــا هـــو لـم يـتـم دراسـته
الإعدادية كي يحـصل على شهادتها ، وحين تسأله عن
هذه الشهادة )أي الدكـتوراه( وكيف حصل عليها يذكر
لك اسـم دولــة مـنــسـيــة مـن تـلك الـــدول القــريـبــة مـن

القطب المنجمد الشمالي.
ولكـي تستـوفي القصـة شروطهـا فهو يـدعي بـأن شهادة
الدكتـوراه خاصته قـد احترقـت في جامعة تـلك الدولة
اثـر حـريـق شب فـيهـا وأتــى علــى كل شـيء ، ويبــدو أنه
حـين ســمع بخـبـــر الحــــريق أصــــابه الحــــزن علـــى هـــذه
الـفاجعـة العلمـية فـفقد صـوابه ولم يصـح الا وشهادة
الدكتـوراه خاصـته )أي النسـخة التـي يحتفظ بهـا قد
احتـرقت هـي ايضـا( ويـالهـا من مـأســاة يمكن أن نـبني
عليهـا قصـة فلم هنـدي خطيـر ، لكن يحق لنـا هنا أن

نتساءل : ماذا عن العراق ؟
كيف نـبنيه اذا كـان هـؤلاء  يـتصـدرون الـواجهـة ، حتـى
اننـا صرنـا نشك في شهـادات أخر أخطـر شأنـا ، فهناك
تكـالـب كبيـر علـى المنــاصب ، وكلمـا كـان المـنصـب كبيـرا
كــان اقـتـــرابه مـن الكـعكــة أكـبــر لـيقـضـم أكـبــر قـضـمــة
يـــسعهـــا فـمه الــشـــره قـبـل أن يكـتــشف أمـــره ، وقـبل أن
يـركل بعيـدا ، إن تصـدر هـؤلاء المنـاصب  يـربـك العمل
بـأكـمله ، ويـسـمح لكل مــزور أو انتهــازي أن ينفـذ لـكي
يتسنم مـنصباً ما ، وهذا في رأيي هو مقتل أو موت كل
مــــــــا نـــنــــــــادي بـه مـــن تحــــــــرر وخـلاص ، فــــــــالحــــــــريــــــــة
والـديمـوقـراطيـة همـا .. ليـستـا نبـاتـا شـيطـانيـا يمكن
لهما أن يستقدما بغير جذورهما ، أو بذورهما ، وهذه
الجــــذور أو الـبــــذور لـن تحـيــــا في تــــربــــة قــــذرة مملــــوءة
بـــالأشـنـــات والأعــشـــاب الـضـــارة ، لـــذا يجـب أن تحـــرث
الأرض مجــــددا ، كـي تــــزول عــنهــــا كـل تلـك الأشـنــــات
والـبــــذور الــضــــارة المـــــزيفـــــة كـ )أصحــــاب المــــاجـــسـتـيــــر
والـدكتـوراه .. المزيفـين( وبعدهـا يمكن لنـا أن نقول أن
لــدينـا أرضـاً صـالحـة للـزراعـة ، أرضـاً عــراقيــة بحتـة ،

أرضاً ستلد عراقنا الجديد  .

أرض عراقية صالحة
لزراعة أحلامنا

حسين التميمي

تحت الضوء

ادران السيارات ..ام
الشارع؟

مهـنــة غــسل الـسـيــارات تـنـتـشــر
كمــا قلنـا كـيفمـا اتفق وتجـدهـا
حـــــــالــيـــــــاً في أي مـكـــــــان يـحـلـــــــو
لهـؤلاء )المـنظفـين!(  ان يعلمـوا
فـــيـه، ولـعـل اشـهـــــــــر )مـــــــــرائـــب(
الغــسل الكـيفي هــذا في بغـداد ،
هــــو شــــارع فلـــســطـين وبــــالــــذات
ذلك المـقطع من الشـارع المواجه
بـــــامــتـــــداده لــبــنـــــايـــــة الـلجــنـــــة

الاولمبية القديمة.
العشـرات من السـيارات تقف في
هـــذا الــشــــارع في صف )وكــــأنهـــا
تـنتـظـر الـبنــزين!( بــانتـظـار ان
يـحين دورهـا لـتغـسل مــا علـيهـا
مـــن ادران، ولـــتـلـقـــيـهــــــــا )هــــــــذه
ـــــــــــــــشــــــــــــــــــــارع ــــــــــــــــــــى ال الادران( ال
المسكين..الـذي يغرق علـى مدار
الــــســـــاعـــــة بـــــالمـــــاء والـــصـــــابـــــون
والــطـين المــتخـلف عـن عــملـيــــة
الغسل، ليكـون هذا الشـارع يعد
ذلــك كـلـه واحــــــــداً مـــن امــــــــاكـــن

الزحام التقليدية.
هـــــذا المــنـــظـــــر يـــبلـغ اوجه يـــــوم
الجـمعـــة، ومـــا بـين مـتـــذمـــر ولا
ابــالـي يـــواصل الــشــارع نــشـــاطه
تحــــت مـــــــــــرأى اعــــين ســـــــــــائـقــــي
المــركبـات الـذيـن ينفــد صبــرهم
قـــبل الخــــــروج مــن زحــــــام هــــــذا
الـشـــارع او يفكــرون جــديــاً ربمــا
بـــــــالـــــــركـــــــون عــنـــــــد الـــــــرصــيـف

لتنظيف سياراتهم!!
رزق..بعرق الجبين

يقــول علـي احمــد )احــد هــؤلاء
المـنــظفـين( ان عــمله )خـيـــر مـن
الله( فهــــو يجـنـي بـين 3-4 آلاف
ديـنــــار عـن )غــــسلــــة( الـــسـيــــارة
الــــــواحــــــدة، وهـــــــذا العـــمل هــــــو
الفرصة الوحيدة المتاحة امامه
لإعـــالـــة عــــائلـتـه فهـــو لا يمـلك
شـهــــــــادة او مـهـــنــــــــة او حــــــــرفــــــــة
ويحـــاول ان يعـمل هـنـــا في هـــذا

المكان بما يرضي الله!
وحــين ســـــــألــنـــــــاه عــن الـــــشـــــــارع
والــــضـــــــرر الـــــــذي يــتـعـــــــرض لـه
بـسـبب هــذه الميـاه قــال علـي انه
مـع زمـلائـه الآخـــــــــــريــــن عـلـــــــــــى
العكـس ممــا يظـن البعـض فهم
)يــنــــظـفـــــــون ( الـــــشـــــــارع بـهـــــــذه
الـــطــــــريقـــــة. وهــم لا يــتـــــركـــــون
امــاكن عـملهـم الا وهي نـظـيفـة

كما ان  الزحام ليس كبيراً.
" انـنـــا لا نـــؤذي احــــداً.. ونقـــدم
خــدمــة للـمــواطـنـين .. ونكـسـب
رزقـنا بعـرق جبينـنا .. ولا نـريد
من الاخـريـن الا ان يتـركـونـا في

حالنا" ختم علي كلامه معي.
مـــنــــظـف آخــــــــر)ايــــــــاد( تــــــــدخـل
لـيـبــــدي رأيـه..فهـــــو يقـــــول..انه
كـان يعـمل في البلـديـة كـمنـظف
لـكنه كــان عملاً مـؤقتـاً..اسـتمـر
لاســبـــــوع لا غــيـــــر.. والــبلـــــديـــــة
تـعــمـل )بـــــــالـــــــواســــطـــــــات( ومــن
الـصعــوبــة ان تجــد عـملاً ثــابتــاً

ـ ـ ـ

يعيـدوهـا لهم الا بـشق الانـفس
وبـ )25( الف ديـنــــار للـمــــاطــــور

الواحد!!!
مـــن هـــــــــذه المـــــــشـــــــــاكـل ايـــــضـــــــــاً
مضـايقات حـرس كلية الـشرطة
في الجهــة المقــابلـــة من الـشــارع
وكـــــــذلـك الـــــــزيـــــــارات المــتـكـــــــررة
لــــــــدوريــــــــات الــــــشــــــــرطــــــــة لــكـــن
الـــشــــرطـــــة-يقــــول المـنـــظفــــون-
مـتـــســــاهلــــون معـنــــا! ويـتــــداول
المـنــظفــون فـيـمــا بـيـنهـم الــرأي
الـقــــــــــائـل انـهــــم )يـحــــــــــركــــــــــون(
الشـارع. بمعنى ان الـشارع يظل
مــــــشغــــــولاً ولا يـكــــــون مـكــــــانــــــاً
لــزارعـي العـبــوات الـنـــاسفــة، او
نقــاطــاً تنـطلق مـنهــا القــذائف
بـاتجـاه وزارة الـنفط الـتي تبـدو
بــنـــــايــــــاتهــــــا واضحـــــة مــن هـــــذا

المكان.
وهم مع هـذه المـشــاكل تعـرضـوا
كــمــــــا يــبــــــدو لحــــــوادث سقــــــوط
قـــذائف مـن امــاكـن مجهــولــة..
ذكـــروا ذلك وهـم يــشـيـــرون الـــى

بعض الحفر في الارصفة.
متساهلون!!

ســــــــائـقــــــــو الــــــســـيــــــــارات )قـــيــــــــد
الــتــنـــظـــيف( في هــــــذا الــــشــــــارع
تــــضـــــــامــنـــــــوا مـع عــمـل هـــــــؤلاء
المـنـــظفـين و )انـبــــروا( للــــدفــــاع
عنهم بعـضهم اكتفى بتعليقات
حـــــــوت الـكــثــيـــــــر مــن الحـــــــرج..
فـــوجـــود هـــؤلاء في هــــذا المكـــان
يــبقــــى غـيــــر شــــرعـي ولـكـن مــــا

العمل؟!
حين غـادرنــا المكـان شـاهـدنـا في
الــطــــرف الــبعـيــــد مـن الـــشــــارع
سيارة شرطة وقد انهمك اثنان
مـن المنظفـين بغسلهـا فتعجـبنا
ولـم يـبـــد ســـائق ســـائق الاجـــرة
الـــــــذي اقلــنــــــا الــــــى الجــــــريــــــدة
مـتـعجـبــــاً اذ قـــــال: تعـــــال بعــــد
الـواحـدة ظهـراً وستجـد ثلاثين
سيارة شرطة او اكثر تغسل هنا

وبالمجان!
وتــــــــذكــــــــرت هـــنــــــــا جـــمـلــــــــة )ان
الــشـــرطـــة مـتــســـاهلـــون معـنـــا(
وفهمـت حينهـا معنـى التـساهل
هـــذا، يـضـيف )ابـــو نـــور( ســـائق
سـيــــارة الاجــــرة الـــــذي اقلـنــــا :
الشـارع سيتلـف بهذه الطـريقة،
المـيـــاه القـــذرة سـتــســـد المجـــاري
فـيه، ثم يفـيض واذا حـدث هـذا
الامــر فــإن هــؤلاء المنـظفـين لن
يـفـعـلــــــــــوا شـــيـــئــــــــــاً لـلـــــــشــــــــــارع،

سيتركونه الى شارع آخر.
-يـقـــــــول ابـــــــو نـــــــور- في الايـــــــام
الاعـتيــاديــة تجــد الـشـــارع عنــد
العــصــــر وقــــد تحــــول الــــى بــــار

مفتوح.
ولـكــن ايــن ســيـــــذهــب هـــــؤلاء -
تـــــســـــــاءلــت مـع نـفـــــســي- ان تم

ابعادهم عن الشارع؟
ســــــــــؤال لا يـقـل اهــــمــــيــــــــــة عــــن
السـؤال الاهم: اين هي الجهات

المسؤولة لتنقذ هذا الشارع؟

الــــــســـيــــــــارات. )رعــــــــد سـعـــيــــــــد(
تحـــصــيـله الــــــدراســي خــــــامـــــس
ابــتـــــــدائــي، وقـــــــد ارهـقـه عــمـلـه
الـســابق اذ كـان يـحمّل الحـصـى
والــــرمل ولــم يعـــد يــطـيـقه لـــذا
لجأ الـى مهنـة الغسل. )محـمد
فـــــاضل( هــــو الــــوحـيــــد بـيــنهـم
الــــــــذي مــــــــا زال عـلــــــــى )قـــيــــــــد(
الـــــــدراســـــــة فـهـــــــو في مـــــــرحـلـــــــة
الخـامـس العلـمي وهـو مـضـطـر
بـــــســبــب الاوضــــــــاع المعــيـــــشــيـــــــة
الـصـعبــة للـعمـل هنـا والـدراسـة

معاً.
" انه لـيـس عـملـنـــا ولكـن مـن لا
جـــارة!" قـــال محـمـــد مـبـيـنـــاً ان
ملابـسهـم المبللــة دائمــاً ستـزيـد
وضـعـهـــم ســـــــــوءاً مـع اشـــتـــــــــداد

البرد.
مشكلات

منظفـو السيارات هـؤلاء ارتابوا
منـي كثيـراً وتـرددوا في الحـديث
مـعـــــي لانـهـــــم يـعـــــتـقــــــــــــدون ان
تـــسلـيـط الـضـــوء علـــى عــملهـم
ســيـجـلــب لـهــم المـــــشـــــــاكـل وهــم
يفـضلـون الـبقــاء في )العـتمـة!(

اطول فترة ممكنة.
من هذه المشاكل ان امانة بغداد
صــــــــــــــادرت مـــكــــــــــــــائــــــن الــــــــضــخ
ــــــــــــاطــــــــــــورات( مـــــنـهـــــم، ولـــــم )الم
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تــســـاءلـنـــا عـن هـــذه المـــاطـــورات
فـالجـواب جـاهـز: انهـا مـن تلك
الـتي تـسـتخــدم في سـقي المــزارع
وتــكــــــــون عــــــــادة بـقــــــــوة دفـع )50

حصاناً(.
المـنــظفـــون هـنــــا يعـملــــون علـــى
مـــــدار الاســبـــــوع.. ويـكـــــون زخــم
الـعـــمـل في يــــــــومـــي الخـــمـــيــــــس
والجـمعـــة..وللــذي يــريــد غــسل
سـيـــــارته في هــــذا الـــشــــارع )!!!(
احـذره بـأن اجـرة الغـسل تـرتفع
في الـشتـاء لتصـل الى )5( آلاف
ديـنـــار، كـمـــا ان غـــسل الــسـيـــارة
الكـبـيـــرة يخـتلف في الاجــر عـن

السيارة الصغيرة!
لا يـبدو أي مـن هؤلاء المـنظفين
مؤمـناً، علـى اي حال بـأن عمله
هذا دائمـاً ويبدو عليهم جميعاً
انـهـــم مـــن اولـــئــك الاشـخــــــــاص
الــذيـن جــربـــوا مهـنــاً )مــؤقـتــة(

كثيرة(.
)فــــــراس سعــيــــــد( علــــــى ســبـــيل
المـثــال خـــريج مـتــوسـطــة، وكــان
يعمل سـابقـاً في معمل طـرشي.
)حــــمــــيـــــــــــد كـــــــــــاظــــم( لــــم يــــنـه
الابـتـــدائـيـــة وكـــان )خـلفـــة ( في
صناعـة )الكبة( ولـكنه يقول ان
عــمـله هـــــذا تـــــدهـــــور ولــم يعـــــد
مجــديــاً لــذا لجــأ الـــى تنـظـيف

الهــــواء أي ان المــــاء لا يـتـــــوقف
عـن الـتـــدفـق..ولكـن، مـــا الـــذي
فعـله هـــــــؤلاء المــنــــظفـــين بعـــــــد

شكوى صاحب البحيرة؟
الحـل الـــــــذي لجـــــــأوا الــيـه هـــــــو
)كـــــســـــــر( انــبـــــــوب مـــــــاء يمــتـــــــد
بمـحــــــــــــاذاة الــــــــــشــــــــــــارع وربـــــــط
)مـاطـورات المـاء( الـتي يـعملـون
عـلـــيـهـــــــا بـهـــــــذا الانـــبـــــــوب، واذا
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فـــيهـــــا. كــمـــــا ان فــــــرص العـــمل
الاخـــــــرى شـــبـه مـعـــــــدومـــــــة .. "
وفروا لنـا وظائف وسنترك هذا
الشـارع" قال ايـاد محتـجاً عـلى
المـضايقـات التي يـتعرضـون لها
مـن قــبل الـــشــــرطــــة والــبلــــديــــة
الــتــي تـــطـــــالــبهــم بــتـــــرك هـــــذا

المكان.
" حتـى ان ابـو الـبحيــرة اشتكـى
علـينــا" قــال ايــاد، وفهـمنــا مـنه
ان المـنــظفـين الـــذيـن يـتـــوزعـــون
عـلـــــــى هـــــــذا الـــــشـــــــارع كـــــــانـــــــوا
يـــسحـبــــون المــــاء مـن الــبحـيــــرة
المجاورة التابعة لمدينة الالعاب،
وان صـــــــاحــب هـــــــذه الـــبحــيـــــــرة
اشـتـكـــــى علــيهـم لان مـنـــســــوب
الـــبحــيـــــرة بـــــدأ بـــــالانـخفـــــاض
بــــســبــب المــيـــــاه الـكــثــيـــــرة الــتــي
استهلكوهـا طوال العـام الماضي

في اعمال التنظيف.
مهنة مؤقتة

)15( منـظفــاً او اكثــر يتـوزعـون
علـى هـذا  الـشـارع المـوحل علـى
مـــــــدار الـــــســـــــاعـــــــة ويـــــشــيـــــــرون
بخــراطيـم الميـاه إلـى الـسيـارات
ـــــــــــــارة كـــــــــــــدعـــــــــــــوة لـلـغــــــــــسـل الم
..الخــــــراطــيــم ذات الـــنهــــــايــــــات
الحـديـديـة تـطلق المـاء بقـوة في
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في الشارع الموازي لمبنى اللجنة الاولمبية السابق

شباب امتهنوا غسل السيارات يقولـــــون :اتركونا في حالنا!
مع دخولنا في موسم الشتاء، تنتعش مهن مرتبطة بالضرورة

بملابسات الطقس، لعل منها مهنة غسل السيارات، وان كنا سابقاً لا
نشاهد ذلك الا في المرائب المخصصة لغسل سيارات وفي اماكن

متفرقة..فإننا الان نرى ذلك في كل مكان تقريباً، وكيفما شاء صاحب السيارة،
فالامر لا يحتاج الا لصفيحة ماء واسفنجة وقليل من الشامبو وليغرق الشارع

بالماء، فكل شيء )سيتبخر( او انه )مجرد ماء( لا اكثر.

الشرطة
)متساهلون(

ما داموا
ينظفون

سياراتهم
بالمجان على

رصيف
الشارع

احمد السعداوي
تصوير: نهاد العزاوي

رائحــــة الــــرز العـنـبــــر هــــذه هـي دلالــــة
وصـولك إلـى الـشــاميـة، فهـذه المــدينـة
مـع شقيـقتهـا مــدينـة المـشخــاب تمتـاز
بـتلك الــرائحــة الـطـيبــة الـتي تـنبـعث
مـــن أرضهــمــــــا المـــــشهــــــورة بــــــزراعــــــة رز

العنبر.
يـعود تـأريخ نشـأة قضـاء الشـاميـة إلى
الحكـم العـثـمــانـي سـنــة )1824( وكــان
أول مــوقـع للقـضــاء في المـنـطقــة الـتـي
تـــسـمـــــى )تل الــــزهـيــــريــــة( الـــــواقع في
جـنـــوب المـــديـنـــة الحـــالـيــــة، بعــــد ذلك
انتقـل مركـز القضـاء إلى مـدينـة )ابي
صخيـر( فصار يطلق علـى أبي صخير
والشـنافـية وغـماس اسـم الشـاميـة، ثم
اعـيـــد إلـــى مـــركـــز قــضـــاء الـــشـــامـيـــة
الحـــالـي، واســتقلـت المـنـــاطق المـــذكـــورة
آنفــاً، ويعـــود اسم الـشـــاميــة إلــى أحــد
الــــــولاة العــثــمـــــانــيــين الـــــذيــن كـــــانـــــوا
يحـكمـون لـواء الـديــوانيـة، إذ قــال عن
أرضهــا الـطـيبــة ســـأجعل مـنهــا شــامــاً
أخـــرى فكـــان يقـصـــد بلاد الــشــام، أمــا
أول قــــائــمقــــام بعــــد الـتــــأسـيـــس فهــــو
)شلال بـن حطـاب الـزبيـدي( وهـو من

الـكــثــيــــــر مــن الأمــــــوال لــتـــنهـــض مــن
جـديـد، لــدينــا خطــة إعمـار للأقـضيـة
والنـواحي وسـوف نعمل علـى تنفيـذها
إذا مـــا تـــوفـــرت الأمــــوال اللازمـــة. أمـــا
مــســـألـــة تفـضـيل مـــركـــز المـــديـنـــة مـن
نــــاحـيــــة الخــــدمـــــات فهــــذا أمــــر غـيــــر
صحيـح وعليكم أن تـذهبـوا إلى أحـياء
المحـافظـة لتـعرفـوا كيـف أن المركـز ذاته
بحــــاجــــة إلــــى الـكـثـيــــر مـن المـــشـــــاريع
لتقويمه وتطويره حتى يصبح لائقاً.

إجابة المحافظ كانت معقولة ومقبولة
فـما شـاهدنـاه في المديـنة بـرغم ملامح
الإعمــار الطـفيفـة يـؤكـد أنهـا بحـاجـة
إلى الكثير حتى تنـطبق عليها تسمية
مركز محافظة بشكلها المطلوب قياساً
بـبعض المحـافظـات، تـوجهنـا بعـد ذلك
إلـى مـديـر تــربيـة المحـافـظـة وســألنـاه
عـمــــا يعـــانــيه طلـبــــة وتلامـيـــذ قـضـــاء
الــشـــامـيـــة فقـــال: فـيـمـــا يخـص بـنـــاء
المــــــدارس فهـــــذه مــــشـــــاريـع تقــــــوم بهـــــا
شـركــات مختـصـة، وكـان مـن المفتـرض
أن يتم بنـاء عدد مـن المدارس في مـركز
المحـافظـة والأقـضيـة والنـواحي، إلا أن
الـــــوضع الأمـنـي مــنع الـــشــــركــــات مـن
إتمــام تـلك المــشـــاريع وهــذا أمــر خــارج
عـن إرادتـنـــا، لكـنـنـي أسـتـطـيع أن أوكــد
لك أن جميع المـدارس في جميع أنحاء
المحـافظة تـسلمت جمـيع احتياجـاتها،
وأنـا أعلن مـن خلالكم إذا كـانت هنـاك
مـــــدارس بحـــــاجـــــة إلـــــى اثـــــاث فـــــإنهـــــا
مـتــــوفــــرة لــــديـنـــــا وعلــــى المـــســــؤولـين
الإداريـين في المــــدارس أو في الأقــضـيــــة
والنـواحي أن يكتـبوا لـنا عـن أي نقص
في الأثـاث، نحـن نعمل بجـديـة ونـزاهـة
في الـــتعـــــامـل مع جــمـــيع المــــــدارس بلا
تفضـيل، وأضيف لك أن أغلب المدارس
وفي أمـاكن قصيـة حصلت علـى نصيب
مـن الإعـمـــار وحــسـب مـــا مـتـــوفـــر مـن
إمكــانـيــات وأمـــوال مخـصـصــة لـــذلك
الــــشــــــأن. وعــيــــــونــنــــــا تــتـــطـلــــــــــــــــــــــــــــــــــع
لمسـتقبل أفـضل ينـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فيه
جـمــيع أبـنــــائـنـــــا وطلـبـتـنــــا بمــــدارس
تلـيــــــــــــــــــــــــــــــــق بهم وتـضمـن لهم الـراحـة

والاطمئنان.

كـدنا نغـادر القائـمقام وعـندمـا علم أن
مقــصــــدنــــا مـكـتـب الـــسـيــــد محــــافــظ
الــديـــوانيــة قــال: دعـــوني أذكــر لـكم مــا
يحتاجه القضاء وأبناؤه، وهي مطالب
ملحـة علها عـندما تـنشر تكـون بصورة
أوضح أمـام المـسـؤولين في المحــافظـة أو
في بغــــداد لـلعـمـل علــــى المـــشــــاركــــة في
تنفيـذهـا، ونحن لـدينـا آمـال كبيـرة في
أن المـستقبـل هو الأفـضل ولكن دعـوني
أقــول من خلالـكم هـذه مـطـالـب أبنـاء

الشامية:
إنـشــاء مـشــروع المــاء الـصـــالح للـشــرب
لـلمناطق الـريفية القـريبة من المـدينة
لأن 80% مـن هـــذه المـنـــاطق لا يــصلهـــا
الماء، إنشاء محطة كهرباء جديدة ذات
سعة عـالية، بـناء محطـة وقود جـديدة
أو تــوسـيع الحـــاليــة وإعــادة تـطــويــرهــا
وإعمـارها، تبليـط الشوارع الفـرعية في
المـدينـة لأنهـا مـدمـرة تمـامـاً، الاهتمـام
بـالقـطاع الـزراعي. فـالمزارعـون يعـانون
كـثيــراً من مـشـاكل يـصعب طـرحهـا في
هــذا اللقـاء، تعـويـض ضحـايـا الـنظـام
الــســـابق، لـــديـنـــا عـــوائل كـثـيـــرة أعـــدم
النظـام السـابق أبنـاءهم وآبـاءهم وهم
يعـانـون الأمـرين. المـدينـة بحـاجـة إلـى
جـــســــر آخــــر داخل المــــديـنــــة يقـلل مـن
الاختنـاقات، المـدينة بحـاجة إلـى زيادة
عـدد أفراد الشـرطة والحـرس الوطني.
فـعلــــى الــــرغـم مـن أن المــــديـنــــة تــنعـم
بـالأمـان ولـكن في حـالـة حـدوث طـارئ
فإن الأمـر سيكون كـارثة، نحن بـحاجة
إلى دعـم الدوائر المـركزية في المحـافظة
فــــأبـنــــاء المــــديـنـــــة يعـيـــشـــــون معــــانــــاة

حقيقية.
ما قاله المسؤولون في

المحافظة
ودعـنــــا الـــسـيــــد الـــسـيـــــد القــــائــمقــــام
والمـــديـنـــة الـطـيـبـــة بـــأرضهـــا وأبـنـــائهـــا
وحـملـنــا هـمـــومهـم إلــى المــســؤولـين في
المحافظة وكان حـديثنا أولاً مع السيد
المحافظ الذي تحدث قـائلاً: المحافظة
بــرمـتهــا بحــاجــة إلــى إعمــار تــام، إنهــا
محــافـظــة فقـيــرة ومحــرومــة أهـملهــا
النـظــام الـســابـق ولم تـكن ســوى ثـكنــة
عــسكــريـــة لقـــواته، وهـي بحــاجــة إلــى

الــتــي كــــــان لهــــــا دور كــبــيــــــر في إصلاح
بعض المـباني والمـدارس، إلا إن مديـرها
اخـتـــطف هــــو وزوجـتـه في محــــافــظــــة
الــديــوانـيــة مـن قـبل بعـض المـــسلحـين
لمدة ثلاثة أيام ما جلعها تغادر العراق،
المـهم إن كل ما حصلنـا عليه لا يساوي
شـيئــاً أمــام الــوعــود الــرنــانــة التـي كنــا
نـسـمعهــا من المـســؤولين ونـطمـئن بهـا
المـــواطـنـين، مــشـكلـتـنـــا أن مـــا تقـــوم به
بعض الجهـات من مشـاريع إعمـار تعد
فاشلـة لأنها غيـر مدروسـة بشـكل جيد
وغــيـــــر مــبــنــيــــــة علـــــى اســــس علــمــيـــــة
صحــيحـــــة، مـــــا جـعل هـــــذه المـــشـــــاريع

مهددة بالهدم أو الخراب.
وأيــــــــد القـــــــائــمـــمقـــــــام المـــــــواطــنــين في
شكـاواهم بقـوله: أبنـاء هذه المـدينـة ما
زالـــــوا يعــــانــــون الإهـمــــال ومــــا تـفعـله
الــدوائــر المــركــزيــة في المحــافـظـــة أنهــا
تــولـي جل اهـتـمــامهــا بمــركــز المــديـنــة
وكـأن من سكن خـارج المركـز لا يستحق
أن يــنعـم بــــالحـيــــاة! وإلـيـك الحقــــائق
الـتـي تعـيــشهــا المــديـنـــة ويعــانـي مـنهــا
ابنـاؤهـا؛ في المـدينـة كلهـا محطـة وقـود
واحــدة مهـملــة ومكــانهــا غيــر منــاسب
ولم تجــر علـيهـــا أعمـــال صيــانـــة منــذ
بـــدايـــة الـتــسـيعـيـنـيـــات، وهـي لا تـكفـي
لسـد حاجة أصحـاب المركبات، مـديرية
كهـــربـــاء الــشـــامـيـــة لـيــس فـيهـــا ســـوى
سيارة قديمة غير صالحة للاستعمال،
وإذا مـــــــــا حـــــصـل عـــــطـل لـــــــــدى أحـــــــــد
المــواطـنـين فعلـيه أن يــسـتــأجــر سـيــارة
لـــنقـل العــــــاملــين والــــــدرج، وأعـــطــيـك
مــثـــــالاً آخـــــر، أنـــــا بــــــوصفــي المــــســـــؤول
الإداري للـمـــديـنـــة تـصـــور إنـنـي اتــنقل
بسيـارة أجرة لمـتابعـة أعمـالي المـيدانـية
داخل المــدينـة وقـراهــا، بيـنمـا تجـد في
المحــــافــظــــة مـــــوظفـين بمـــســــؤولـيــــات
صـغيـــرة يتـنقلــون بــسيــارات حكـــوميــة
حـديثـة، انظــر أين أضع سجـلاتي كمـا
تـرى إنهـا علـى الأرض فلا أملك أثـاثـاً
منـاسبـاً وكـافيــاً لمبنـى الإدارة، لقـد قـام
الجيش الأمـريكـي بإعـادة إعمـار مبـنى
القـضــاء القـــديم ولكـننـي لا استـطـيع

الانتقال إليه لأنني لا أملك أثاثاً.
هموم ومطالب وآمال

الخيـرين مـن أبنـاء المـدينـة استـطعنـا
أن نـوفـر الخـدمـات الضـروريـة اللازمـة
لحيــاة الإنـســان مـثل المـــاء والكهــربــاء
والمــنـــتجــــــات الـــنفـــطــيــــــة والاهــتــمــــــام
بـنظـافـة المـدينـة ورعـايـة المــدارس التي
يعـاني القضـاء من قلـة عددهـا قيـاساً
لأعـداد الـطلبـة فـضلاً عن قلـة الأثـاث

وما فعلناه كان بحدود الممكن.. 
وعود كثيرة وإعمار فاشل

وعن سـؤالنـا حـول حصـة القضـاء من
الإعـمــــار والـتــطــــويــــر ومــــا جــــرى مـن
مـشــاريع خلال الـشهـور الـسـابقـة قـال
القــضـــــاء: وللأسـف يعــــانـي الأهـمــــال
منـذ زمن النـظام الـسابق وحـتى الآن،
هـنـــاك خلل في الـتـــوزيع حــالـيــاً، فـمــا
حــصلـت علـيه مــديـنــة الــشــامـيــة مـن
مـبـــالغ لإعــادة الإعـمــار والـتـطــويــر لا
يـسـاوي شـيئــاً قيــاسيـاً بـسـعتهـا وعـدد
نفـــوسهــا وكـثــرة دوائــرهــا الخــدمـيــة.
حصلنا على بعض المبالغ من المجلس
البلدي في القضاء ومجلس المحافظة
والقـــــوات الأجــنــبــيـــــة المــتـــــواجـــــدة في
المحافظة ومـنظمة الرحمـة الإنسانية

صـارتــا حلمــاً في بلـد مــا أنفـك ينهـش
في جسـده الإرهـابيـون والقتلـة كل يـوم
تـــــــوجهــنـــــــا بعــــــد ذلـك إلــــــى الـــــســيــــــد
القــائـمقـــام فعلـمنـــا أنه يقــوم بـــواجب
خارج دائـرته فتـركنـا له الكتـاب الموجه
من إدارة الجـريـدة إلـى القــائممقـاميـة
مع بعـض الأسئلــة والاستفـسـارات عن
واقع المــدينـة الخـدمـي، ثم ذهـبنـا إلـى
نــاحيــة غمـاس للـشــأن ذاته، وفي اليـوم
التـالي عـدنـا إلـى الـسيـد القـائـممقـام
الــــذي فــضل الحــــديـث المـبــــاشــــر علــــى

الأجوبة المكتوبة فقال: 
بعــد سقــوط النـظــام المبــاد وانتخــابنـا
مـن قبل ابنـاء المـدينـة الطـيبين وكـانت
الانــتخــــابــــات الأولــــى مـن نـــــوعهــــا في
العراق حيث استخدمت فيها البطاقة
الـتـمـــويـنـيـــة كـــدلـيل إحــصـــائـي. وهـــو
إجــراء نـــاجح ولا يمكـن التـلاعب فـيه،
ولــــذلـك ســيعـمـل به في الانــتخــــابــــات
العــامـــة، لقــد تحـملـنــا المــســؤولـيــة في
أوقــات عصـيبـة حـيث لا وجـود للــشكل
المتعارف عليه في تكويـن أجهزة الدولة
وسلـطــاتهـا الـتنـفيـذيــة، ولكـن بجهـود

إمـــارة زبـيـــد والقـــائـمقـــام الحـــالـي هـــو
الــسـيـــد حـيـــدر فـــاضل فـيــصل خـــريج
أكــــاديمـيـــــة الفـنــــون الجـمــيلــــة، قـــسـم
الديكـور عام 1988، وهو أمر أفرحنا أن
يفــضل أهـــالـي المـــديـنـــة فـنـــانـــاً لإدارة
شــؤونهـم علـــى غيــره مـن اختـصـــاصي

الإدارة والسياسة.
مدينة آمنة ولكن

بعـد جولـة في أرجاء المـدينـة والالتـقاء
بـبعـض المــواطنـين رأينـا أن المــدينــة لم
يـبـــد علـيهـــا أي تحــسـن ولـيــس هـنـــاك
دلائـل إعــمـــــــار أو تــــطـــــــويـــــــر واضـحـــــــة
باستثـناء عمليات الـطلاء التي تزينت
بهــا بعض جـدران ابنـيتهـا الحكـوميـة،
وهـي ظاهـرة شاهـدناهـا في الكثيـر من
مـــدنـنــــا العـــراقـيــــة، بعــض المـــواطـنـين
حـملونا شكاوى من أزمات مزمنة وهي
كـثـــرة انقـطــاع الـكهــربــاء والمـــاء، طفح
المجــــاري ضـعف الأداء الـــصحــي وقلــــة
الأدويــة.. معــظم شــوارع الأحيــاء غيــر
مبـلطة، هـذه هي أغلب الهمـوم، وسوى
ذلـك فـــــــإن المـــــــديــنـــــــة تــنـعــم بـــــــالأمــن
والاســتقــــرار ولـعل هــــاتـين الــنعـمـتـين

بعد مرور 180 عاماً على  تأسيسها 

الشاميــــــــــــــة.. مدينة آمنة تشكو الإهمـــــــــــال 
ماجد موجد
تصوير / محمد الفرطوسي

* الاعتماد على
البطاقة التموينية
كدليل إحصائي في

الانتخابات جرب
للمرة الأولى في

قضاء الشامية
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تحفظ على الأرض!


